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علىفهيسبق،)1(ممااستنتاخهايمكنالتيالخلاصاتأما

التوالي.

الاسمأساسعلىيقومالذيالعنوانيالتركيبهيمنةأولأ:

ذلكبعدتنمثانتا،المعز!الاسمإلىالمضافوالاسمأولأ،

لاسم.ا+العطفحر!7لاسما

استثنينا:)إذاالعنوانصوغفيالفعليةالجملندزةثانيا:

(.الزعيمفتليويوم،النائميرىفيمارأيت

العناوين.هذهجلفيالشاعريللمظهرالملموسالغيابثالتآ.

.)2(قصيرةتراكيبأوأسماءعنعبارةهيعناوينرابغا:

لا،"التقليديةالحساسية"فلكفييدوروقن.محفوظ،نجيبإن

عدتمأواستهانةربماالمكزورة،الصيغهذهعنيحيديكاد

أهئم،أخرىقضاياإلىالعنوانشأنعنانصراقاأوالتفات؟

تقفصمؤشثراتمنمؤشئزاالعنوانيالتكرارظاهرةتغدوحيث

الروايةتطورمراحلمنلاحقةمرحلةفيالعائمالروائيالعطاء

العربية.

الدلاليالمظهر-2

تتمحورسئففيها،محفوظنجيبرواياتلعناوينتمحيصناعند

التالي:الجدولمعطياتفيتتئعهائفكن،أساسيةتيمات)3(حول

الرواياتعناوينالمهيمنةالتيمات

تاالذ

الزمن

الحدث

القاهرة،المدقزقاق،الثلاثية

...حارتناأولادميرامار،،الجديدة

فيالعائش،النائميرىفيمارأيت

الشخاذ،،المحترمحضرة،الحقيقة

...الحرافيشملحمة

قلب،العسلشهر،ونهايةبداية

ساعة.الزمنمنالباقي،الليل

فتليونم،الجريمة،والكلاباللص

الزعيم.

بالبعدالمحمومالانشغالأنإلىالسابقةالإيضاحاثبناتفضي

بهاتمئزثالتيالأساسيةالمؤلثتراتأحدشكلالمرجعي

البعدهذاويتجفى.الروائيةالكتابةفي"التقليدية"الحساسية

وقصصه،محفوظنجيبرواياتعلىالمكانيةالعناوينهيمنةفي

علاقةفيسواء،المكانحولرواياتهعناوينأغلبيةتدورإذ

-بالأحداثأو،بالزمنعلاقتهافيأو،بالشخصيةالذات

شعبية،أمكنةاصطفاءإلىكثيزايخنحكانمحفوظأنكما

الحديثةالعربيةالروايةارتباطأنويبدو.الخانمالمادةمنهايفتح

الذيبالفضاءارتباطهوبالمدينة(الخصوصعلى)المحفوظية

رحلتهافيوصراعاتهتحولاتهبصماتتخملوظلتمنه،تولدث

المدبئعلىئحيلالتيالمكانيةالعناوينتجلوهماوذلكالطويلة

والأحياءوالميادينوالشوارعوالدروبوالحواريوالأزقة

الخ...والينسيوناتالمقاهيوأسماء

علىبعناوينهاتدكالمحفوظيةفالرواية،رأيناأنسبقوكما

منالفضاءهذاتحولوعلى،ناحيةمنفضائهاخصوصية

النهريةالمدينة،القاهرة"تحولاثذلكعنبعيدوغير.ثانيةناحية

منلكلالمتعاقبةالأزمنةبينتقابلالتيالأجيالبينما،الكبيرة

تقتنصحيث،والسكريةالشوقوقصرالقصرينبينأحياء

المكانيالفضاءتغثراتعلىالدائةاللحظاتمحفوظنجيبثلأثية

الاجتماعيةالمستوياتفيسكانهاوتحؤلات،للمدينةالزماني-

بهذهيرتبطوما،والإبداعيةوالشعوريةوالفكريةوالسياسية

القاهرةإلى()القديمةالقاهرةمنالمركزانتقالمنالتحولات

.")4(المعريةالقاهرةعنبعيذاطريقهافيالماضيةالجديدة

فضاءمجرذليس،محفوظمنظورمن،المكان-العنوانأنغير

بتلابيبوئفسكوالأحداتالشخصياتيحتويروائيوعاء()أو

أئهكما.أيضتاوجماليئوتاريخىجغرافنعمقهوبل،الزمن

ئغذ،لذلكتبغاوهو،.والحكائيةالدلاليةونوائهاالروايةهاجسن

الرواية.جسدعلىبثقلهاالنازلة،المركزية،الرمزيةالشخصية

ذلكيشتتبعحتى،المكانيالعنوانعلىالقعارئعينتقعإنفما

الدرامية.الأحداثمجموعةءمنأوحدثءوقوع4احتما

تكونإذ،وقوعهقبلالحدثالروائنيستبقالنحو،هذاعلى

النص،قبلمامكانصفيالأحداثفيالحقيقيةالبدايةنقطة

الروايةفيالعنوانمورفولوجيةإلىالإنتباهإثارةبل،الصرفيالمستوىعلىيقابلهابماللعناوينآليةتعبئةمجردليسالتصنيفهذامنالغرضإن

العنوانيالصوغتشكيلفيالمتحولمنالثابتفرزمنيمكتناالذي،المهيمنالجانبإبرازعلىقادزالتصنيفهذالأنذلكالتقليدية

فيرواياتهعناوينيصوغأنآثرالقدوسعبدإحسانمثلاخزروائيآفإنالقصير،العنوانعلى،رواياتهعناوينجلفيركز،قدمحفولمظكانإذا

لاوالرصاصة،الطويلالعمربعدووتاهت،أرقصوأناأفكرأنأستطيعلاالتاليةالعناوينمثالإلىهناونشيرنسبيآطويلةلغويةتراكيب

جيبيفيتزال

المحكيموضوععلىتركرفالأولى14،،،+غ"س!ول3ا،الشكليةالعناوينو"ا"،ولش!ط+4ص!ول3"التيميةالعناوين"بينتمييزهجونيتجيرارمننستعير

الثانيةتستهدفبينما،التقليديةالروايةعلىتهيمنالتيهيالتيميةالعناوينأنويبدو(-ونهايةبدايةحمارتنا،أولاد،الجديدةالقاهرة)مثال

المدينيلأحمدوهموحكاية،برادةلمحمدالنسيانولعبة،العروياللهلعبدأوراقذلكومثال،الروايةفيالشكليةالمظاهز
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فإن،وبالتاليانتظار.أفتيمنالعنوانبهيوحيمافيوبالضبط

توحيبمابل4،""،ا!احولالنصبغطلعيرتهنلاالأحداتمبتدأ

وأجرتأحداثحولمسبقتصويىمنالمكانيةالعناوينبه

الذيالوقتفي،القارئانتظارأفقتغذيإيحاءاتوهي،تجري

الأحداثبدايةقبلالدراماأجواءفيهتخلق

فضائيةءنقطةخلقمعناهالعناوينهذهمثلفيالمكانتبئيرإن

مستوىعلى-الإجراءهذاعنويئتج.للأحداثكمرجعتشتغل

الانشغالأنذلك.)1(مرجعيوهمخلقعلىالعمل-التلفي

الأساسيةالخصوصياتإحدىش!المرجعيبالبعدالمحموم

الروائية.الكتابةفيالتقليديةالحساسيةرواياثبهاتميزثالتي

أثمزماتا،أثممكاتا،أكان)سواءالمرجعيبالطابعالاهتمامإن

فنيةازدراءفيأيضتاساهمحدتا(،أثم،شخصيةأثم،ذاتا

لاالعناوينمنالعئنةفهذه.الخاصةجمالياتهوففر،العنوان

دلالةأفيتخملولا،محددةفنيةاستراتيجيةإطارفيتذخل

أيأتسمعهتكاد"لاأنكإلىذهبحسينطهإنحتى،نوعية

ففبلأئكيتبئنحتىبه،وتثطقأ،الروائيةمحفوظعناوينأحد

العنوانفهذا.خالمتاقاهرئآشعبتآجؤآئضؤركتابعلى

.")2(وبيئتهاالقصةموضوغيحذذأنيوشك

نأ،المدقزقاقروايةتحليلهأثناء،مرتاضالمالكعبدلاحظولقد

يكملهفهو.يعثيىئهالذيبالنصعضويآارتباطامرتبطالعنوان

صغيزنمنفكأئه.ودقةأمانةفيويعكسهمعه،يختلفولا

لأئهلمقروئيته،السبيللهويهثئبه،فيأخذكبير،نصمعيتعامل

تأويل/بسيطفأفي.متلفيهإلىئثليهأنالكاتدثأرادعقايكشف

"هاكم.التاليالتأويليالقصذيفترضالمدقىزقاقعنوانلمثل

القاهرةأحياءبأحدشعبيشارعفيأحدائهاتجريرواية

زقاقعنوانلهااخترث،الثانيةالعالميةالحربعهدعلىالعتيقة

مرتاضيشذد،التمثيلفيالبسيطةالكيفيةهذه.")3(وعلىالمدق

عبارةءفيالكثيزالكلاتم"هذايطويأنالعنوانقدرةفاعليةعلى

")4(فقط!اثنينلفظينواحدةءمؤلفةءمن

علىبالتعرفتشمحالإشاراتمنالعديدإنإذن،،القوليمكن

ملامحأنذلك.)5(العنوانلحظةمنبدءا،الأدبيالعملإطار

س!-دأ،+"ولس!العريضالعنوانمنللقارئتفوحالروائيالنص

نسبئآ.متوفعةأحداثهيخعلماوهذا303!،ش!أح!!لةحس!"3

يغلبالعناوينهذهأغلبفإن،المكانتيمةهيمنةإلىبالإضافة

لذيالأمزا"،س!-ا،4+3حءح3طحه3-،ولس!"لجذبوالإثارةاعنصراعليها

للمجموعةعنواتااختيرالسمعةسيئ..بيت":نجميكماليؤكده

مماأكثزالقراءعامةعندوالفضوكالتطلغيثير-يبدوفيما-لأئه

...ملبالفالجديرة،الحافلةالمجموعةهذهبقيةعناوينتثيره

!العنوانهذامنئطليالجيد،الكتابإلىالقارئاجتذابومشكلة

ناشرويحتآجالا"لوفالمئاثومحثوهوقراؤهمحفوظنجيبفحتى

.(()6(الجنسبأخيلةالقارئيجتذبعنوانإلىقصصه

العنوانصوغفيوأثرهاالتغييررياح-3

كلرغم-محفوظكتاباتشملثالتيالتغييررياختنعكسلم

سبل،فحسبوأساليبهارواياتهمضنامينعلى-المقاومةأشكال

.العنوانصوغجواندتأيضتافشث

الواقعية،المرحلةبعدالمحفوظيالعنوانطبيعةعندنتوقففعندما

الئزوعذاتالعناوينمنعينةإلىينتقلوهو،نفسهالباحثيجد

وهذا.والانزياحاتبالإيحاءاتمعئأةجديدةعناوينأمام،الرمزي

رواياتعناوينطبيعةفي-لاحقا-استكشافهئفكنما

.المتميزةالجماليةبخصائصها"الجديدة"الحساسية

محفوظعناوينفيالتغييرمظاهر-أ

انحسارمنتلاهاوما،الواقعيةالروايةاكتساحمرحلةبعد

رواياتءيقذمأنمحفوظحاول،والتلقيالكتابةمستوىعلى

ذلك.شابهوماوالتناصنالحزوالتداعيالرمزتتوسلجديدة

نجيبعندالتغييرأنلاحظحينماالنقاشرجاءأثبتهماوهو

تماقاانتهتفقد"الأخيرةرواياتهعناوينمنجزءإلىامتذ

واللص،حارتناأولادذلك:ومثال،المكانيةالعناوينإلىنزعئه

الخ....والطريق،والخريفوالسمان،والكلاب

أفقيفتحإذئمثمره،ماعكسنحارتناأولادعنوانويبدي

المكانجغرافيةعناصرلتخمينمصراعثهعلىالقارئانتظار

بالمعنى-الحارةعالمبينالعلاقةطبيعةأنإلأ.العامةومؤثثاته

حارتناأولادوعالم-المدقزقاقفيكماالمحفوظيالتقليدي

تواليفيالبحتتئشئدالأخيرةهذهأنذلك.ومختلفةمغايرة

إلىالأنبياءزمنمنذالصراغذلكوتتقفىوالشر،الخيرصراع

الأنبياء،سيرمنقريبةقصصعنوتحذثنا،المعاصرةالأزمنة

عليهيكونأنينبغيمافيللقارئعبرةالسيرهذهمنوتجعل

وحرية.ومساواةءعدليمنالعالح!

عناوينعلىركزثالتيالنقديةالقراءاتغالبيةكانتولقد

بماالعنوانوتزبط،المرجعيالبعدعلىترتمزمحفوظروايات
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رفضهالذيالأمز،مباشرةغيرأومباشرةءبطريقيما،عليهيحيل

روايتهعنواندلالاتعنحديثهمعرضفينفشهمحفوظنجيب

مقتلحولتدورالروايةأنيظنقنفهناك.الزعيمفتلييونم

هذهعلىللروايةتحليقهمقيقا،الساداتأنورالمضرفيالرئيس

الخلزفيالتأويللذلكيتأسفمحفوظنجيبلكن.الفرضية

نأالأمرفيما"غايةقائلأ؟يستطردإذ،روايتهعنوانلمضمون

فقدوصذفني.القصةبطلحياةفييومأهمف!طالزعيمقتلايوم

نأالبعضنتصوزلقد.أخراتجاقايثجهلأئهالغنوانأعبقلىندمث

العناوينأحبلاأناوعموقا،.اليومهذاعنميداننبحثالرواية

")1(بالهالقارىيأخذلكيالآنالأمزأوضحفأناولذلكالخأدكاعة،

رواياتبعضعناوينحولدارالذيالنقاشهذاعلىوللتفثيل

إلىتعزضثالتيالآراغتلكهناتشوقأنيكفي،محفوظ

طتعهاوالتي،والكلاباللصالمعروفةروايتهعنوانتفسير

والاخقلاف.والتعدذالتضبا*في

اللص:الرمزيةالعناوينإلىالمكانيةالعناوينمنثبئ

نموذنجاوالكلاب

.دلالاتمنفيهيئؤيماعكسنوالكلاباللصعنوانمنطونئبدي

.محترفلصىبسيرةولا،الحركةأوالحدثبروايةيتعفقلافالأمر

الحيوانية،الكائناتتلكعلىينطبقلا""الكلابملفوظأنبمفا

سعيدفشخصيةخاصئآرمزثآبعذاالعنوانيعطيماوذلك

غئرثمتعددةأفكازاخترقتهالذيالإنسانذلكهو)اللص(مهران

الأفكارلهذهيجدأنفيحاول،أفكارهومنظومةحياتهقخرى

المأساوي.بموتهالروايةوتنتهي،جدوىدونالواقعفيماموضغا

تلكروايتهعنوانفحوىتأويلفيخاضواالنفادفإنؤللتذكير،

بعضنحافظصبريويحذد.ومختلفةمتعددةنظرمن-وجهات

)اللصتلخيصيةعناوينيليكمامحفوظعندالعنوانؤظائف

حارتنا)أولادرمزيةأو(،ونهاية)بدايةتبسيطيةأووالإب(،

ضرورةإلىغنايممحموددعابينما(.)2(والخريفؤابسمان

أعمالفيخصوصيئهالهاالتيالتجارببعضعندالتبىقف

صبريتحليلفيجاءماعلىتعقيبهمعرضفي،محفوظيجيب

وتبغا.محفوظعندالعناوينبعضوظائفبخصوص،حافظ

المتميزالأسلوبهذاإلىالانتباهعدمفإن،غنايممحمودلمنظور

إلىحافظصبريذقغماهوالروايةمحفوظبهكتبالذي

عبثعنوانمعيتشابه،""تلخيصيالروايةعنوانبأنالاعتقاد

التيالعناوينمنغيرهاأوالريحمهبفيسلوىأوالأقدار

مبسطة،بمبورةالروايةمضمونتلخيصإلىمعناهايؤذي

عنوانها.منالروايةقراءةلئمكنحتى

يمكن"ولا،الوظيفةتلكيؤديلاوالكلاباللصفعنوان،بالطبع

إليها،العودةدونالروايةمضمونمنهيستخلصأنللقارئ

عنهو-عبارة/نفسهفالعنوان.فيهيكمنالذيالتداخلوقفيم

الراوي،بصوتاللص:والشخصيةللراويمتداخلصوت

اللصعنوانيحيلالذيالأمر،")3(الشخصيةبصوتوالكلاب

الرواية،لناتلخصلاالتيالرمزيةالعناوينعينةعلىوالكلاب

دامما،الإدراكمعانءقريبةمنيحتملهبماالعنوانلناتقذمولا

""الكلاببلفظيفصدلا-الشخصياعتقادنافي-الكاتب

مابقذر(،المعروفةبمواصفاتها،حيوانية)كائناتالأصليمعناها

من:الكلاببصفاتاتصفتالتيالإنسانيةالكائناتإلىيشير

إئه.التصريحيةالاستعارةسبيلعلىوذلك،وحقارةوخسةنذالة

كل-والدلاليةاللفظيةبتركيبتها-تقاومالتيالعناوينمن

الاستهلاكعلىمتمئغاغداوبالتالي؟التقليصمحاولات

يفترضالعناوينهذهفنظير.رمزيئهتكمنوهنا،البسيط

يتحزرإذوالتصريخ،التجسميذافتراضهمنأكثزالترميز

صيغةفيليتبلورما،لمرجعبرخارجيانعكاشاكونهمنالعنوان

وخصوبة.غتىأكثزتعبيرية

خلاصة

يستبقالتقليديالعنوانأنعلىؤقفناسبق،ماخلالمن

كماالأدبيةالنصوصمنطبقةإلىانتمائهعلىويؤشتر،العمل

اللغويبالفقرغالبيتهافيتتسمذاتهاالعناوينتلكأن

الصعبفمن.التخييليالبعدفيوبانحسايى،والأسلوبي

رمزيتها،عنأو،العناوينهذهوأسقوبيةبلاغيماعنالحديث

رواياتكتابعلىالتغييررياختهحثأنقبلخصوصتا

ليست،مختصرة،الغالبفيفهي،."التقليدية"الحساسية

اسئمالواحدةللروايةيكفيوقد،متعددةأوجهءدلالييماحقالة

الأوحذالعنوانهويصبحواحذ

كانوا،الأغلبعلى،التقليديينالروائيينإنالقولإلىتخلص

النص.صورةتخملحتىجميلأالعنوانيكونأنعلىحريصين

بماالكتابصتذرعلىالنفيسةالقلادةبوظيفةالعناوينتقوموبهذا

.للقراءةويخذبهالقارئيشحرخلاببريقمنالعنوانيكتسبه

فاس

65ص،8491يوليو37614،العدد8،السنة،المستقبلمجلةالقعيد،يوسفالحوارأجرى،"محفوظنجيبمعمرفوض"حديثنرأ

8491،يونيو/أغسطس/سبتمبر،الرابعالعدد،الرابعالمجلد،فصولمجلة،،1الروائيةللرؤيةالمكانيوالتج!سيدالحداثةالحزين"مالك،حافظصبري-2

176ص

201ص2(،3!91ط،الجيلالهدى/داردار)بيروتأسلوبيةدراسة،الحديثةالعربيةالروايةفيالوعيتيار،غنايممحمود-3

111اللىساب


